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ير نون بوست ترجمة وتحر

محمد الحلـبي متهـم بسرقـة أمـوال الإغاثـة وتسـليمها لحمـاس مقابـل جهـدها في الحـرب ضـد إسرائيـل.
لكن بعد مرور خمس سنوات، يبدو أن الأدلة ضده معيبة بشكل خطير. 

في حوالي الساعة التاسعة صباحا من يوم  تموز/ يوليو ، اقتحم العشرات من رجال الأمن
يــا في القــدس الشرقيــة. تجــاوزوا المســتشفى، الإسرائيليين بوابــات مجمــع مســتشفى أوغســتا فيكتور
ــذي يقــدم خــدماته في الغــالب إلى الســكان الفلســطينيين المحليين، وشقــوا طريقهــم عــبر موقــف ال
الســيارات الــرئيسي إلى مبــنى مــن ثلاثــة طوابــق حيــث توجــد مكــاتب المنظمــة الخيريــة العالميــة “وورلــد

فيجن”.

أمر الضباط، الذين كان بعضهم مسلحا بالبنادق، العشرات من موظفي المؤسسة الخيرية بدخول
غرفة اجتماعات وصادروا هواتفهم لمنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي. وحسب شهود عيان، ظلوا
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يـن هنـاك لمـدة أربـع ساعـات. وكـان رجـال الشرطـة والمخـابرات الإسرائيليـة يسـتدعون مـن حين محتجز
لآخر موظفا للخروج من الغرفة لاستجوابه، بينما تجوّل آخرون في المكاتب بحثًا في الملفات.

كــانت كــوني لينــبيرغ، الأستراليــة الــتي كــانت حينهــا رئيســة عمليــات الــشرق الأوســط في منظمــة وورلــد
فيجـن، الوحيـدة الـتي سُـمح لهـا بمغـادرة الغرفـة وذلـك لأنهـا كـبيرة المـوظفين. وفقًـا للينـبيرغ، طـالب
الضبّـاط بلهجـة حازمـة بمـدهم بنسـخ مـن السـجلات الماليـة لمنظمـة وورلـد فيجـن تعـود إلى السـنوات
القليلة الماضية. وفي أحد الممرات، صادفت لينبيرغ عميل استخبارات إسرائيلي يستجوب المدير المالي

للمنظمة إثيوبي الأصل حول أنظمة المؤسسة الخيرية لمنع الاحتيال. 

تتــذكر لينــبيرغ: “ظلــوا يقولــون ‘لقــد قلــت ذلــك للتــو ولكنــك الآن تقــول شيئــا مختلفــا’. لقــد جعلــوه
مرتبكــا تمامــا. لم يكــن لــديهم حقًــا دليــل علــى مــا كــانوا يبحثــون عنــه. كــان إحساســنا أنهــم لم يفهمــوا

أنظمتنا حقا”. بعد أربع ساعات، غادر الضباط بنفس السرعة التي أتوا بها.

لم يـذكر الضبّـاط اسـمه مطلقًـا، لكـن المـوظفين كـانوا يعرفـون أن المداهمـة مرتبطـة باختفـاء محمد الحلـبي.
قبــل ذلــك بشهــر، اعتُقــل الحلــبي ( ســنة) وهــو رئيــس مكتــب منظمــة وورلــد فيجــن في غــزة أثنــاء
عبوره نقطة تفتيش إيريز بين غزة وإسرائيل، ولم يُسمع عنه شيء منذ ذلك الحين. بعد أسابيع قليلة
من اعتقال الحلبي، سافرت لينبيرغ إلى القدس للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات

الإسرائيلية.

في الرابــع مــن آب/ أغســطس، أي بعــد ثلاثــة أســابيع مــن عمليــة الاقتحــام، أصــدر جهــاز المخــابرات
الإسرائيلي “الشاباك” إعلانًا استثنائيًا. وقال إن الحلبي اعترف بتحويل . مليون دولار سنويًا على
مدى السنوات السبع الماضية إلى جماعة حركة حماس الإسلامية المتشددة التي تسيطر على قطاع
كثر من مليون دولار سنويًا نقدا للوحدات القتالية. إجمالاً، اتُهم الحلبي غزة. ويُزعم أنه وقع تسليم أ
بسرقــة مــا يصــل إلى  مليــون دولار مــن المساعــدات المخصــصة للفلســطينيين اليــائسين ومنحهــا
كبر عملية سرقة لحماس لشراء صواريخ وبناء أنفاق. وإذا كانت هذه المزاعم صحيحةً، فقد تكون أ

لأموال المساعدات في التاريخ.

بالنســـبة للحكومـــة الإسرائيليـــة كـــان ذلـــك ضربـــة ذكيـــة وناجحـــة. فلطالمـــا اتهمـــت حمـــاس بتحويـــل
المساعدات الدولية المخصصة لغزة لتمويل حروبها ضد الدولة اليهودية. والآن تدعي أن لديها دليلاً.
تقول شارون مارشال، رئيسة الاتصالات في منظمة وورلد فيجن ومقرها كندا: “لقد صدمنا جميعا

بحجم المزاعم – لم يوجه لنا الإسرائيليون أي تحذير، بل مجرد إعلان كبير”.

تعـد منظمـة وورلـد فيجـن، الـتي تأسسـت في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في سـنة ، واحـدة مـن
كبر المؤسسات الخيرية في العالم بميزانية سنوية تزيد عن ملياري دولار. وتنشط هذه المنظمة، التي أ
 كثر من يقع تمويلها بشكل كبير من قبل الحكومات الغربية والجماعات المسيحية الأمريكية، في أ
كــثر مــن  مليــون طفلاً فقــيرًا في العــالم. احتــل خــبر اعتقــال أحــد مــديريها دولــة وتعمــل علــى دعــم أ
عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. وأوقفت الحكومات الأجنبية، بما في ذلك أستراليا وألمانيا، كل

التمويلات لمشاريع منظمة وورلد فيجن في غزة.
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في  آب/ أغسـطس ، ألقـى رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي آنـذاك بنيـامين نتنيـاهو، وهـو شعبـوي
با في اغتنام اللحظات السياسية، خطابا خاصًا على قناته الرسمية على يوتيوب وقال بالإنجليزية
متوجهــــا مبــــاشرةً إلى الكــــاميرا بلهجتــــه الأمريكيــــة المتقطعــــة: “أنــــا، رئيــــس وزراء إسرائيــــل، أهتــــم
كثر من زعمائهم. قبل أيام قليلة، علم العالم أن حماس، المنظمة الإرهابية التي تحكم بالفلسطينيين أ
غـزة، سرقـت ملايين الـدولارات مـن المنظمـات الإنسانيـة مثـل منظمـة وورلـد فيجـن والأمـم المتحـدة”.

وختم بالقول: “حماس سرقت دعما هاما للأطفال الفلسطينيين حتى يتمكنوا من قتل أطفالنا”.

مع ذلك، سرعان ما بدأت تظهر فجوات في قضية إسرائيل. تزعم إسرائيل أن الحلبي كان ناشطا سريا
في حمــاس تســلل إلى المؤســسة الخيريــة وأســكت زملاءه مــن خلال التخويــف، لكــن أولئــك الذيــن
يعرفون الحلبي يفنّدون هذه الاتهامات ويصفونه بأنه رجل عائلة مخلص كان داعما لزملائه وعارض
حماس سياسيًا وكان قبل كل شيء ملتزمًا بتقديم المساعدة لشعبه. وقع تقويض قضية إسرائيل
كبر من خلال التدقيق الجنائي المستقل لعمليات منظمة وورلد فيجن، الذي أجرته إحدى بشكل أ
كــبر شركــات المحاســبة في العــالم، والــتي لم تجــد أي أمــوال مفقــودة ولا أي دليــل علــى وجــود نشــاط أ

إجرامي.

يـــن بينمـــا لا تـــزال القضيـــة مفتوحـــة في المحـــاكم إن الحلـــبي مســـجون منـــذ خمـــس ســـنوات وشهر
الإسرائيليــة، وإذا ثبتــت إدانتــه فإنــه يــواجه عقــودًا في الســجن. واعتمــد الادعــاء بشكــل كــبير علــى أدلــة
يـق الـدفاع يقـول إن بعضهـا لم يُسـمح لهـم بـالاطلاع عليهـا، ممـا دفـع مقـررا خاصـا سريـة، حـتى أن فر

للأمم المتحدة إلى إدانة الإجراءات باعتبارها “لا تليق بدولة ديمقراطية”.

مثـل غـيره مـن الفلسـطينيين الذيـن اتهمتهـم إسرائيـل، يقـول الحلـبي إنـه عُرضـت عليـه سلسـلة مـن
صــفقات الإقــرار بــالذنب، لكنــه علــى عكــس معظــم الســجناء مــن قبلــه رفضهــا جميعهــا. وقــد حثــه
محاميه الأول وحتى قاض إسرائيلي على القبول بها، مع العلم أن الرفض يمكن أن يؤدي إلى فترات
ســجن أطــول. ويــدعي محــاميه الحــالي أن الحلــبي تلقــى عروضــا كــان مــن شأنهــا أن تــؤدي إلى إطلاق
سراحه فورا مع الوقت الذي أمضاه في السجن، مما يسمح له بالعودة إلى زوجته وأطفاله في غزة.
لكن الحلبي يصر على براءته من الاتهامات ورفض عقد صفقة. وانتهت المرافعات في المحكمة في تموز/

يوليو من هذه السنة، لكن الحلبي لا يزال في السجن في انتظار الحكم المتوقع هذا الخريف.

وقع تحدي النظام القانوني الإسرائيلي واتفاقيات صفقات الإقرار بالذنب التي تدور حولها آليتها من
قبـل رجـل واحـد يرفـض قبـول مصـيره. وقـال مـدير جـودة البرامـج السـابق في منظمـة وورلـد فيجـن،
سيمون مانينغ، إن الحلبي الذي عمل معه عن كثب لعدة سنوات رجل “عنيد” يلتزم بمبادئه. ولم
يتفاجأ مانينغ عندما سمع أن الحلبي قاوم، وقال: “عندما اعتقلوا محمد، لم يكن لديهم حقا أي فكرة

مع من كانوا يتعاملون”.

لطالما شكل العمل في غزة تحديًا لمنظمات الإغاثة، فهي منطقة صغيرة تقع تحت الحصار بين إسرائيل
كثر من ثلثي سكانها ومصر والبحر الأبيض المتوسط، وهي من بين أفقر المناطق في العالم حيث يعتمد أ
على المساعدات الإنسانية، وذلك وفقا للأمم المتحدة. لكن غزة تسيطر عليها وتديرها حماس منذ

سنة  وخاضت منذ ذلك الحين أربع حروب مع إسرائيل.
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نظرًا لأن معظم الدول الغربية تعتبر حماس منظمة إرهابية، فلا يمكن لوكالات الإغاثة التعامل معها
خوفًـا مـن التعـرض للعقوبـات. وقـد نفّـذت منظمـات الإغاثـة الكـبيرة عمليـات تـدقيق صارمـة لمحاولـة
منع الاستيلاء على الأموال أو سرقتها – المعروف في المجال باسم تحويل المساعدات – ولكن السرقة

لا تزال تحدث.

وصـف إيتـاي إبشتين، المسـتشار الخـاص للمجلـس النرويجـي للاجئين الـذي يقـدم أيضًـا المساعـدة في
غـزة، الآليـات الصارمـة الـتي تتبناهـا المؤسـسات الخيريـة لمنـع تحويـل المساعـدات. وأوضـح: “إنـك تكـرر
المراقبـة – فتعـود للتحقـق عـدة مـرات مـن أنـك إذا قـدمت مضخـة ميـاه أو سريـر مسـتشفى، فإنهـا لا
تـزال موجـودة وتعمـل كمـا ينبغـي. علاوة علـى ذلـك، لـديك تـدقيق خـارجي مسـتمر ومخطـط مسـبقا
للتحقق من كيفية إنفاق كل دولار”. في غزة، كان هناك تدقيق إضافي حيث أن الحكومة الإسرائيلية
وبعـض المنظمـات الـتي تراقـب بشكـل روتيـني تقـدم مزاعـم مبنيـة علـى “سـوء نيـة” تفيـد بـأن حمـاس

تسرق المساعدات. وقال إبشتين: “هذا يستهلك الكثير من وقت الإدارة”.

يبًا فحص معظمها، تضمنت لائحة الاتهام الإسرائيلية  تهمة ضد الحلبي. كان من المستحيل تقر
مثـل الادعـاء بأنـه شـارك في منـاورة عسـكرية لحمـاس في سـنة ، دون رؤيـة الأدلـة السريـة الـتي
ادعى الإسرائيليون أنهم يمتلكونها. لكن البعض الآخر كان أسهل في التحقيق. اتهم الحلبي بالعمل
مع شركتين زراعيتين، العطار وأركوما، اللتين يُزعم أنه لهما علاقات مع حماس. وزعمت لائحة الاتهام
أن الحلــبي، بصــفته رئيسًــا لمكتــب غــزة التــابع لمنظمــة “وورلــد فيجــن”، قــد تلاعــب في عمليــة تقــديم
العطــاءات لضمــان فــوز الــشركتين “بجميــع” عقــود تقــديم المساعــدات الغذائيــة. وتــدعي أن الحلــبي
يادة تكلفة خدمات منظمة وورلد فيجن، وقاموا بتحويل أموال إضافية وهذه الشركات تآمروا على ز

إلى حماس.

في أواخر شهر آب/ أغسطس ، بعد أسابيع قليلة من توجيه الاتهام إلى الحلبي، زرت مقر شركة
العطار في غزة، حيث وجدت شاحنة رافعة تكدس البطاطس في شاحنة صغيرة. أدخلني المدير الذي
يعرف باسم صقر العطار إلى مكتبه. خلال حديثه، أصر عطار على أنه ليس له علاقات مع حماس
وأن جميع العقود مع وورلد فيجن تم التفاوض عليها ليس مع ف المكتب في غزة وإنما مع مكتب
القدس. وقال إنه بالكاد يعرف الحلبي: “أنا أعرفه معرفة سطحية. ربما قلت له صباح الخير ذات

مرة”.



شوهد محمد الحلبي هنا في سنة  قبل جلسة استماع في محكمة بئر السبع المركزية.

كدت منظمة وورلد فيجن أن إجمالي عقودها مع شركة العطار كان يزيد قليلاً عن في وقت لاحق، أ
 ألف دولار سنويًا على مدار العقد الماضي. وبلغت قيمة العقود الممنوحة لشركة أركوما، التي نفت
أي صلة لها بحماس، نحو  ألف دولار في السنة. وقد فازت الشركتان بأقل من  في المئة من

العطاءات الخاصة بالعقود التي أبرمتها مع منظمة وورلد فيجن، حسب ما ذكرته المنظمة.

يزعم الاتهام الثاني من الاتهامات الاثني عشر أن الحلبي نقل “آلاف الأطنان من الحديد” المخصصة
يع زراعيـة إلى حمـاس بغـرض اسـتخدامها لبنـاء أنفـاق تحـت الحـدود الإسرائيليـة. ومـن جهتهـا، لمشـار
أوضحــت منظمــة وورلــد فيجــن أنهــا لم تســتورد قــط الحديــد إلى غــزة، ولم تشــتر أي شيء هنــاك، وأن
إبرامها لأي صفقة بهذا الحجم كان سيشمل بالضرورة مكتب القدس، مما يعني أنه لم يكن لحلبي

إمكانية اتخاذ القرار بمفرده.

قــدّمت منظمــة وورلــد فيجــن سلســلة مــن برامــج المساعــدات في غــزة بــدءا مــن برامــج التعليــم مــرورا
ـــون مـــع منظمـــات ـــانوا يعمل ـــان، ك ـــة الصـــحية. في معظـــم الأحي ـــدعم النفسي وصـــولا إلى الرعاي بال
فلســطينية محليــة لتنفيــذ المشــاريع، وكــان شركــاؤهم يخضعــون للفحــص والتــدقيق الأمــني. قــرب
الحدود الإسرائيلية في بيت لاهيا، كان المزا أيمن صبوح يعرض ما بقي من محصوله من الفراولة
للــبيع. كــانت أرضــه الزراعيــة بــالقرب مــن قاعــدة حمــاس وتعرضــت لضربــات شديــدة في الهجمــات

الإسرائيلية خلال الحرب.

لهــذا الســبب، قــدّمت منظمــة وورلــد فيجــن آلاف الــدولارات لمساعــدته. وقــال إنهــم أجــروا عمليــات
كد من إنفاق تفتيش منتظمة وصارمة في كثير من الأحيان للسلع والمنتجات التي دفعوا ثمنها للتأ



كد صبوح “كان شعري يكاد يتحول إلى اللون الأبيض الأموال في المجال المناسب. في هذا السياق، أ
وهم يتفقدون زوايا المزرعة والأغطية البلاستيكية، واحدة تلو الأخرى”.

خلال عدة أيام من التحقيق في غزة، الذي كتبت عنه في ذلك الوقت لوكالة الأنباء الفرنسية، لم أجد
شيئًا يدعم المزاعم الإسرائيلية. لكن كانت هناك تهم أخرى لم أتمكن من تقييمها، لأنها كانت قائمة

بالأساس على اعترافات الحلبي التي لم تُنشر على الملأ وكذلك على السجلات المالية والأدلة السرية.

في الأيـام الـتي أعقبـت إعلان إسرائيـل، نظّـم قـادة وورلـد فيجـن اجتماعـات طارئـة. لم يجـدوا أي دليـل
على مخالفات الحلبي المزعومة، لكن الاتهامات الإسرائيلية لم تشكل تهديدا لدعمهم للفلسطينيين
فحسب بل لمستقبل المؤسسة الخيرية بالكامل. إذا كانت حماس قد انتهكت بالفعل أنظمة منظمة
وورلد فيجن، فهذا يعني أن أنشطتهم كانت عرضة للتلاعب والاستغلال. في غضون أسبوعين من
المؤتمر الصحفي لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، علّقت ألمانيا وأستراليا تمويلاتها لمشاريع وورلد فيجن
في غـزة. وهـدد الأستراليـون بقطـع كـل تمويـل المنظمـة علـى المسـتوى العـالمي، الـذي عـادل  مليـون

دولار في السنة.

يقًــا في الســادس مــن آب/ أغســطس، شكــل رئيــس منظمــة وورلــد فيجــن آنــذاك، كيفــن جنكينز، فر
يــق في البدايــة يوميًــا عــبر للأزمــات. برئاســة المــدير الإداري للمؤســسة الخيريــة أنــدرو مــورلي، التقــى الفر
تطـبيق للفيـديو. كـان لـديه حـوالي  أعضـاء، بعضهـم في المنطقـة والبعـض الآخـر في المكتـب الـرئيسي.
كان عليهم التعامل مع المشاعر القوية داخل المنظمة. وقبل عقد من الزمان، ظهرت مزاعم بالفساد
ضـد عـدد مـن كبـار مـوظفي منظمـة وورلـد فيجـن في ليبيريـا. بعـد تلقـي دليـل علـى إدانتهـم، سرحّـت

المنظمة الموظفين وقدمت أدلة إلى النيابة العامة. 

تتـذكر لينـبيرغ أن البعـض في الإدارة العليـا فضّـل اتبـاع نهـج مشـابه ضـد الحلـبي. كـانوا يقولـون: “لمـاذا
تنظم السلطات الإسرائيلية مثل هذه الحملة الإعلامية الضخمة إذا لم يكن هناك بعض الحقيقة في
ذلك؟” لقد كانت محادثة صعبة للغاية”. جادل آخرون، خاصة أولئك المقيمين في الشرق الأوسط

ممن يعرفون الحلبي، بأنه ينبغي أن يُعامل على أنه بريء حتى تثبت إدانته.

 فيما بعد، تمكنوا من التوصل إلى حلّ وسط: ستدفع منظمة وورلد فيجن الرسوم القانونية لحلبي
ــه، ويمكــن أن تصــل هــذه الرســوم إلى مئــات الآلاف مــن مــا لم يتــم تقــديم دليــل واضــح علــى إدانت
الدولارات. (وقد رفضت منظمة وورلد فيجن التعليق على التكلفة الدقيقة حتى الآن). خلال الشهر
كبر شركات التدقيق في العالم، وشركة المحاماة الأمريكية نفسه، كلّفت المنظمة شركة “ديلويت”، إحدى أ
“دي أل أي بايبر” بمراجعة جميع نفقاتها التي قال أحد المصادر إنها بلغت  ملايين دولار إضافية.
كيد ذلك). ومن المحتمل أن النتائج ستكشف عن مشاكل جوهرية في (وقد رفضت وورلد فيجن تأ

القضية الإسرائيلية.

 على غرار معظم الفلسطينيين، وُلد محمد الحلبي لاجئًا. فرّ أجداده من منزلهم في صراع سنة
الذي أدى إلى قيام  الكيان الإسرائيلي. أقامت عائلة الحلبي على بعد  ميلاً جنوب قريتهم فيما
أصبح فيما بعد يُعرف بمخيم جباليا للاجئين. عمل خليل والد الحلبي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة

https://www.rfi.fr/en/contenu/20160905-gazans-ngo-question-israeli-charges-against-aid-worker
https://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/8084477.stm


وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، التي تشرف على غالبية المدارس والمرافق الطبية في غزة. أصبح
مسـتشارًا خاصًـا لمـديرغزة آنـذاك، روبـرت تـورنر، وحـضر اجتماعـات مـع سياسـيين غـربيين بمـا في ذلـك

توني بلير وجون كيري.

في سـنة ، ولـد الحلـبي وكـان الابـن البكـر لوالـديه. لقـد أبلـى بلاءً حسـنًا في المدرسـة، وفي سـنوات
المراهقـة ازداد اهتمـامه بالعـالم الأوسـع. في ذلـك الـوقت، كـانت الوفـود الثقافيـة والسياسـية الأجنبيـة
تـزور غـزة، ويتـذكر والـده أن الحلـبي كـان يحـضر الاجتماعـات مـن أجـل التعـرف علـى شـؤون السـياسة

وممارسة لغته الإنجليزية. 

ــار ــة بغــزة. وادعــى الادعــاء الإسرائيلــي في وقــت لاحــق أن اختي درس الهندســة في الجامعــة الإسلامي
الجامعة، التي زعموا أن لها صلات بحماس، كان مؤشرا على تعاطفه مع المنظمة. في المقابل، تدعي
عائلته أنها كانت أفضل جامعة للهندسة في غزة، مشيرة إلى أنه كان عضوا في حركة فتح بالجامعة،

الحزب العلماني المعارض لحركة حماس.

كملها معارضة بشكل علني لحركة حماس. وخلال إحدى المناسبات في أوائل كانت عائلة الحلبي بأ
سنة ، حضر شقيق محمد الأصغر حامد لإجراء مقابلة معي وكان يعاني جرحًا في رأسه موضحًا أنه
كـان يشـارك في مظـاهرات نـادرة في غـزة ضـد حكـم حمـاس. لهـذا السـبب، تعـرضّ للـضرب مـن قبـل

قوات الأمن واحتجزته لفترة وجيزة.

في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حشد الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،
الذي كان يشعر بالاستياء من فشل اتفاقات السلام، ميليشيا فتح التابعة له لانتفاضة ثانية. لكن
ســيطرته علــى الحركــة الفلســطينية كــانت تتضــاءل، وكــان نفــوذ حمــاس يتزايــد مــدفوعًا بافتقــار كــوادر
عرفــات العلمانيــة لحماســها منــذ فــترة طويلــة. شجــع قــادة حمــاس المجنــدين الشبــاب علــى تنفيــذ
عمليــات فدائيــة في حــافلات إسرائيليــة، ممــا أســفر عــن مقتــل العــشرات مــن المــدنيين. وخلال الحملــة
العسكرية الإسرائيلية التي تلت ذلك، تعرض الفلسطينيون لمداهمات ليلية وحظر تجول، وغالبًا ما

ظلت العائلات محاصرة في منازلها لأسابيع.

في خضـــم المواجهـــة خلال ســـنة ، اختـــارت عائلـــة الحلـــبي تزويجـــه. اجتمـــع بضـــع مئـــات مـــن
الأشخــاص في فنــدق يقــع في أبــو حصــيرة علــى طــول ساحــل غــزة علــى البحــر المتوســط لحضــور حفــل
زفـافه علـى عُلا. بعـد ذلـك بسـنتين، رزق الزوجـان بـأول أطفالهمـا الخمسـة. وفي سـنة ، عنـدما
كثر قسوة، قرر الحلبي التحول من العمل في مجال الهندسة نحو أعمال أصبحت الظروف في غزة أ

الإغاثة. وكان السؤال عن الدافع وراء هذا التحول في صميم التهم الموجهة إليه.

ورد في لائحـة الاتهـام الإسرائيليـة أنـه “خلال سـنة  أو مـا يقـرب مـن ذلـك”، تقـربّ أحـد نشطـاء
حماس من الحلبي، ويُزعم أنه قائد في خلية صغيرة تضم شقيق الحلبي الذي يُدعى ضياء. (يقول
كـــدت الأمـــم المتحـــدة أن ضيـــاء يعمـــل ممرضًـــا في أحـــد شقيقـــه حامـــد إن هـــذا غـــير صـــحيح. وأ
مستشفياتها). ونظرا لأن حلبي يُجيد اللغة الإنجليزية، وهي من المهارات النادرة في غزة، فقد قرر هذا

الناشط أن دوره سيكون التسلل إلى وكالة إغاثة والعمل لصالح حماس من هناك. 



 فلسطينيون يحتجون على سجن الحلبي في مدينة غزة.  

بعـد مـرور سـنوات، شرح الحلـبي تحركـاته بعبـارات مختلفـة إلى حـد مـا في مقابلـة أجُريـت معـه في سـنة
 وصـفته فيهـا الأمـم المتحـدة بأنـه “بطـل إنسـاني”. وأوضـح قـائلا: “بعـد غـزو وقـع في منطقـتي
أسفر عن مقتل العشرات وتدمير العديد من المنازل، قررت ترك عملي كمهندس والتوجه إلى العمل

كون قادرا على مساعدة المدنيين وخاصة الأطفال”. الإنساني. أردت أن أ

في سنة ، حصل الحلبي على أول وظيفة له مع منظمة وورلد فيجن، حيث دعم مدير المكتب
في مدينة غزة. واقترح الادعاء في وقت لاحق أنه تم تزوير عملية تعيينه في هذه الوظيفة. مع ذلك،
قال أحد موظفي منظمة وورلد فيجن في ذلك الوقت، وهو أمريكي لم يرغب في الكشف عن هويته
بسبب دوره الرئيسي الحالي في مجال المساعدات، إن الجولة الأولى من عملية التوظيف كانت بمثابة

اختبار عشوائي – مما يعني أن جميع تفاصيل المرشحين قد أزيلت.

يــق مؤلــف مــن عــدة مــوظفين، بمــن فيهــم رئيــس مكتــب القــدس، مقــابلات مــع المــرشحين أجــرى فر
الذين اجتازوا ذلك الاختبار. وقال الموظف السابق إن اللجنة وافقت بالإجماع على أن الحلبي هو
المرشــح الأنســب موضحــا “لقــد جــاء بالعديــد مــن الأفكــار الجيــدة حقًــا، لكنــه أراد التعلــم مــن منظمــة

وورلد فيجن”.

على امتداد عدة سنوات، تشكلت علاقة وثيقة بين الحلبي والموظف الأمريكي السابق، على الصعيد
المهني والشخصي. وقال الموظف السابق: “لقد عملت مع موظفين آخرين بصفة مماثلة في القدس

 عديدة”.
ٍ
والضفة الغربية وغزة، وكان محمد تلميذا لامعا من نواح

ارتقى الحلبي بسرعة، وفي سنة  ترقى إلى منصب رئيس مكتب غزة. وعندما يندلع قتال في غزة،

https://www.wvi.org/world-humanitarian-day/article/why-i-am-humanitarian


كــان يذهــب إلى منــازل مــوظفيه ليطمئن علــى حــالهم، علــى الرغــم مــن المخــاطر المحتملــة الــتي قــد
يواجهها. كان جسده الممتلئ ووجهه المستدير المبتهج محبوبا للغاية. وقالت لينبيرغ “عندما يأتي إلى
يعنا، فإن الأطفال الذين يعرفونه يركضون نحوه. ويبتهج الموظفون عندما أي موقع من مواقع مشار

يدخل إلى الغرفة”.

قال سيمون مانينغ، الذي انضم إلى منظمة وورلد فيجن في سنة ، إن حلبي يمكن أن يكون
متعنتا على الصعيد المهني أيضًا. لقد عملوا على نحو وثيق في المشاريع، وكانوا يتنافسون بما في ذلك
كــد عنــد تصــميم “مساحــات مناســبة للأطفــال” الذيــن أصــيبوا بصــدمات نفســية جــراء الحــرب. وأ
مانينغ: “إنه أمر مضحك، إذا نظرنا إلى الوراء، لكنني أردت فقط توفير شيء بسيط للأطفال، لكنه كان
كـثر مـن سـنة نتجـادل حـول هـذا مصرا علـى أنـه يجـب تقـديم مـا هـو أفضـل مـن ذلـك. لقـد أمضينـا أ

الموضوع”.

في مــرة أخــرى في نهايــة حــرب ، أراد مــانينغ تقــديم النقــود للعــائلات النازحــة بــدلا مــن أدوات
النظافــة والطعــام، لكــن الحلــبي أصر علــى أن النقــود كــانت فكــرة ســيئة لأنــه كــان يشعــر بــالقلق مــن
تعرض الأموال للسرقة. وقال مانينغ: “إنه مجرد رجل عنيد – مع كل الإيجابيات والسلبيات التي

تأتي مع ذلك”.

تعتقــد ميغــان مــاكغراث، المســؤولة السابقــة لمــشروع منظمــة وورلــد فيجــن، أن الحلــبي أنقذهــا مــن
محاولة اختطاف. التقى الاثنان في منطقة سيناء المصرية في سنة ، حيث كان الموظفون يلتقون
لعقد الاجتماعات. وفي يوم عطلة، قررت مجموعة صغيرة منهم الذهاب لركوب الدراجات الرباعية في

الصحراء برفقة مرشدين محليين.

تصـف مـاكغراث، الـتي كـانت الأجنبيـة الوحيـدة في الرحلـة، كيـف دخـل الحلـبي في شجـار مـع المرشـدين
بعد أن سمعهما يتحدثان عن اختطافها مقابل الحصول على فدية. وكان أحد الخاطفين المحتملين

يحمل سكينًا. وقالت ماكغراث: “لقد خاطر بحياته من أجل شخص قابله للتو”.

بعـد تلـك الحادثـة، أصـبحت مـاكغراث والحلـبي صـديقين مقـربين. وخلال إحـدى رحلاتهـا إلى غـزة، في
سـنة ، كانـا يتنـاولان العشـاء عنـدما انقلبـت المحادثـة العفويـة إلى حـديث عـن السـياسة. قـالت
ماكغراث: “أوضح لي الحلبي أن عددا من أفراد عائلته قد اعتقلوا ويعتقد أن حماس مسؤولة عن

ذلك، وأجهش بالبكاء. لقد كان يحتقر فعلا قيادة  حماس”.

أضــافت لينــبيرغ، الــتي عملــت في أفغانســتان أثنــاء صــعود حركــة طالبــان في التســعينات وكذلــك في
باكسـتان وجنـوب شرق آسـيا وغيرهـا خلال مسيرتهـا المهنيـة الـتي امتـدت لثلاثـة عقـود، أنهـا لا تمتلـك
سـببا يـدفعها لعـدم الثقـة في الحلـبي: “أنـا عاملـة متمرسـة في مجـال المساعـدات الإنسانيـة. ويمكنـك
كشــف المــوظفين المــرتشين انطلاقــا مــن علاقتهــم مــع الــزملاء والمجتمعــات الــتي تكــون مختلفــة تمامًــا.
فالخوف واضح، فضلا عن عدم الترابط، والمصلحة الذاتية – ويتضح هذا بسرعة كبيرة. ومحمد ليس

كذلك”.



بحلــول شهــر آذار/ مــارس ، كــان الحلــبي قــد قــضى تســعة أشهــر في الســجن. تــوقفت وسائــل
الإعلام منذ فترة طويلة عن تناقل قصته، حيث استحوذت أشهر الفوضى الأولى لدونالد ترامب في
كملت الحكومة الأسترالية مراجعة تمويلها البيت الأبيض على الاهتمام العالمي. وفي ذلك الشهر، أ
،و  مليون دولار لمشاريع غزة بين سنتي . لمنظمة وورلد فيجن في غزة – فقد منحتها
كــثر مــن  بالمئــة مــن ميزانيــة منظمــة وورلــد فيجــن بالكامــل لغــزة، وذلــك وفــق مــا صرحــت بــه أي أ

المؤسسة الخيرية.

وخلصت الحكومة الأسترالية إلى عدم وجود دليل على تحويل أي أموال. وبعد أربعة أشهر، انتهت
منظمـة وورلـد فيجـن مـن مراجعتهـا أيضـا، مـن خلال تكليـف مؤسـسة “دي إل إيـه بـايبر” ومراجعـي

يرها ظلت سرية حتى يومنا هذا. شركة “ديلويت“. ولكن تقار

أجـرت الشركتـان تحقيقًـا اسـتمر سـنة كاملـة عمـل عليـه مـا بين  و موظفًـا بـدوام كامـل، حيـث
قاموا بمراجعة عمليات منظمة وورلد فيجن لمدة خمس سنوات قبل اعتقال الحلبي. وقد أخبرني
ينـا عـددا مـن التحقيقـات الشريـك الإداري في مؤسـسة “دي إل إيـه بـايبر”، بريـت إنجرمـان، “لقـد أجر
الأخرى، سواء في الشركات أو المنظمات غير الحكومية، حيث وجدنا أدلة على ارتكاب مخالفات. نحن
نعلم ما نبحث عنه، ونعرف الطرق التي يعمل بها الأشخاص الذين يحاولون تحويل الأموال بشكل

عام”.

واجــه المحققــون عقبــات حيــث لم يتمكنــوا مــن الوصــول إلى الحلــبي في الســجن، ورفضــت الحكومــة
الإسرائيلية تقديم أي وثائق أو أدلة بحوزتها، كما عرقلت حماس تحقيقاتهم. وفي إحدى المناسبات في
سنة ، عندما ذهب الموظفون إلى مكاتب المنظمة في غزة لاستعادة الوثائق، اكتشفت سلطات

حماس ذلك الأمر وأغلقت المكتب في حركة مثيرة للريبة. 

 كثر من قال إنجرمان إن بحوزتهم “مستندات كافية” لاستكمال تحقيقهم. فقد أجرى الفريق أ
مقابلة، بما في ذلك مع موظفين سابقين وحاليين في المنظمة، وراجع  ألف رسالة بريد إلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، راجعت شركة “ديلويت” كل مدفوعات المنظمة على مدار خمس سنوات. كانت
منظمـة وورلـد فيجـن تـدفع مقابـل التحقيـق، لكـن إنجرمـان أصر علـى عـدم وجـود أي تـدخل. وقـال:

“لقد منحتنا منظمة وورلد فيجن تفويضا مطلقا لإجراء تحقيقنا ومتابعة الأدلة أينما قادتنا”.

لم يعثر الفريق على أي دليل على فقدان أي أموال، ولم يكن هناك أي دليل على أن الحلبي كان يعمل
يــق بــأن الحلــبي كــان يســعى باســتمرار لإبعــاد الحركــة عنهــم. لصالــح حمــاس – في الواقــع، أفــاد الفر
ووجدوا أن الحلبي ارتكب بعض المخالفات من خلال تجاوز السلطة المخولة إليه بضع مرات – على
سبيل المثال، التوقيع على فاتورة تزيد ببضع مئات من الدولارات عن قيمتها البالغة  ألف دولار. 

لكنهــم لم يجــدوا شيئــا يمكــن أن يــبرر أي مــن الادعــاءات الإسرائيليــة. وخلصــوا بشكــل حاســم إلى أن
أنظمة المراقبة والتقييم التابعة لمنظمة وورلد فيجن كانت قوية. وقال إنجرمان “أنا أجري تحقيقات
مــع المنظمــات غــير الحكوميــة في أجــزاء صــعبة مــن العــالم. ولم ألاحــظ شيئــا غــير عــادي هنــا مــن منظــور

الرقابة”.

https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/21/inquiry-clears-world-vision-gaza-of-diverting-funds-to-hamas
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;db=COMMITTEES;id=committees%2Festimate%2Faa4f0e69-697b-4d56-ad2a-ef0c34f8251d%2F0002;query=Id%3A%22committees%2Festimate%2Faa4f0e69-697b-4d56-ad2a-ef0c34f8251d%2F0002%22


قد توفر عملية التدقيق نظرة عن كثب حول السبب الذي جعل الإسرائيليين يرتابون بشأن الحلبي.
يُــذكر أن أحــد المــوظفين الســابقين في منظمــة الرؤيــة العالميــة قــد غــادر في ظــروف غامضــة، حيــث كــان
يعتقد أن الحلبي مسؤول عن الصعوبات التي يواجهها مع المنظمة. والجدير بالذكر أن “كامل”، الذي
تم تغيير اسمه تفاديا لوقوع عائلته التي لا تزال في غزة في المشاكل، قد عمل في منظمة وورلد فيجن

 . في قطاع غزة حتى سنة

ــار/ مــايو مــن تلــك الســنة، اعتقلتــه حركــة حمــاس، الــتي اســتجوبته حــول وضعــه في أواخــر شهــر أي
الوظيفي. لقد أيقن أن الحلبي، الذي اشتبك معه عدة مرات في العمل، هو المسؤول عن اعتقاله،
وأنــه كــان يحــاول إجبــاره علــى مغــادرة المنظمــة. وفي مطلــع شهــر حــزيران/ يونيــو، أرســل كامــل رسالــة
ــة بالمنظمــة في ــوارد البشري ــة تحتــوي علــى سلســلة مــن الادعــاءات ضــد الحلــبي إلى مــدير الم إلكتروني

القدس.

في رسالـة البريـد الإلكـتروني، الـتي اطلعـت صـحيفة الغارديـان علـى نسـخة منهـا، يكتـب كامـل للحلـبي
متهما إياه بالفساد لتحقيق مكاسب شخصية، وزاعمًا بأن له صلات بحركة حماس. وجاء في نص
الرسالة أن “عدم وجود أدلة لا يعني أن شيئًا ما لم يحدث، بل يعني أن الشخص المتورط في الفساد

يتّسم بالذكاء”.

فلسطينيون يجمعون المساعدات الغذائية في مركز توزيع تديره الأونروا في مدينة غزة، بتاريخ تموز/
 يوليو

ترك كامل منظمة “وورلد فيجن” وغادر غزة في سنة ، قبل شهرين من اعتقال الحلبي. وفي
حـديثه معـي عـبر البريـد الإلكـتروني، قـال كامـل إن مزاعمـه لم تُرسـل سـوى للمـوارد البشريـة فحسـب،



مؤكدا أنه لم يتواصل مع الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن خلافاته مع الحلبي “انتهت
باستقالتي، وبمجرد اعتقاله من قبل الاحتلال (الإسرائيلي). وهو الآن في موقف يستحق الدعم”.

والآن، تقرّ منظمة “وورلد فيجن” بأنها لم تتعامل مع المزاعم بقدر كاف من الجدية، مع أن لينبيرغ
قــالت إنهــا حققــت في مزاعــم كامــل بعــد مغــادرته المنظمــة، إذ قــامت بجولــة في مشــاريع غــزة والتقــت
بالمنظمات الشريكة، لكنها لم تجد أي دليل على تصرفات غير مشروعة. وأشارت لينبيرغ إلى أن كامل لم
يقدم وثائق مالية لدعم مزاعمه، وقالت: “إذا كنت تتهمه بسرقة النقود، دلّني أين ذلك والمبلغ. لكنه

لم يستطع تزويدي بأي دليل يذكر”. 

بــدأ التــدقيق الجنــائي الــذي أجرتــه شركتــا “دي أل أي بــايبر” و”ديلــويت” بــالتحقيق في مزاعــم كامــل،
حيث قال إنجرمان إنهم لم يعثروا على دليل يدعم أي من الادعاءات. تم إرسال نتائج التدقيق إلى
إدارة “وورلـــد فيجـــن” في تمـــوز/ يوليـــو ، والـــتي أرســـلتها بـــدورها لمـــانحين دوليين رئيســـيين،
يـــق الحلـــبي القـــانوني. وقـــالت المنظمـــة إن النتـــائج عُرضـــت أيضًـــا علـــى الســـلطات بالإضافـــة إلى فر
الإسرائيليـة، لكنهـا رفضـت الاطلاع عليهـا. وخلال الأشهـر اللاحقـة لذلـك، أعـاد المـانحون، بمـا في ذلـك
ير. وانتظرت منظمة “وورلد فيجن” أستراليا وألمانيا، تقديم التمويل بهدوء، على أساس نتائج التقر

أن تسقط المحكمة الإسرائيلية الاتهامات الموجهة ضد الحلبي.

نادرًا ما يتم تبرئة الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية، مما يعني أنه بالنسبة للمتهمين يمثل الذهاب
إلى المحاكمة خطرًا حقيقيًا بعقوبة السجن. لتجنب ذلك، يدخل العديد من المتهمين في صفقات إقرار
بالذنب يقبلون بموجبها بعض التهم أو كلها مقابل عقوبة مخففة. يجادل مؤيدو نظام الاعتراف بأنه
يمكّــن مــن معالجــة القضايــا بشكــل أسرع، بينمــا يقــول نقــاده إنــه يجــبر الفلســطينيين علــى الاعــتراف

بجرائم لم يرتكبوها.

أخبرني مايكل لينك، وهو المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، أنه “في بعض الحالات، يدرك [المتهمون] أن فرص تبرئتهم ضئيلة للغاية، وأنه من المستبعد
أن يتلقوا محاكمة عادلة. لذلك، وفي سبيل تقليل مدة الحبس وإضفاء قدر من اليقين فيما يتعلق

بموعد الإفراج عنهم، يقبلون صفقة الإقرار بالذنب، على الرغم من أنهم قد لا يكونون مذنبين”.

كد مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي البارز الذي مثّل العديد من الفلسطينيين، أن النظام القانوني أ
الإسرائيلي قائم على هذه الصفقات، حيث قال: “إذا أعلن المتهمون الفلسطينيون أنهم سيمتنعون

عن إبرام صفقات الإقرار بالذنب، فإن النظام سينهار في اليوم التالي”.

تســير العديــد مــن صــفقات الإقــرار بــالذنب بشكــل مماثــل لصــفقة الموظــف الســابق في الأمــم المتحــدة
وحيــد بــورش. بعــد أســبوع مــن اتهــام الحلــبي، أي في أوائــل آب/ أغســطس ، اتهمــت إسرائيــل
بـورش بالعمـل لصالـح حمـاس. علـى وجـه التحديـد، اتُهـم بـورش، الـذي كـان يعمـل في برنـامج الأمـم
المتحدة الإنمائي، بنقل  طن من الأنقاض – مما تبقى في أعقاب القصف الإسرائيلي خلال حرب
 – إلى موقع محدد بالقرب من ساحل غزة، علما منه بأن حماس ستدفعها للبحر بعد ذلك

في سبيل بناء مرسى لصالح الجناح العسكري للحركة. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/06/israel-military-courts-palestinians-law-uk
https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners#:~:text=At%20the%20end%20of%20September,for%20being%20in%20Israel%20illegally.


يارة الموقع ووجدت مرسى جديد المظهر يقدر عرضه بحوالي  أقدام ويمتد في سنة ، قمت بز
 مـترًا في البحـر، وكـان يحـرس مـدخله مقـاتلون مسـلحون مـن حمـاس. وقـد أقـر مسـؤولو برنـامج
الأمـم المتحـدة الإنمـائي سرًا بـأن الركـام الـذي خلّفـه أحـد المشـاريع لربمـا تـم اسـتخدامه في بنـاء المـرسى،
كــد بــورش أن موقــع إلقــاء الأنقــاض لم يكــن قــراره لكنهــم نفــوا أي تــواطؤ مــع حمــاس. ومــن جهتــه، أ

الشخصي. 

عينّ بورش المحامية ليا تسيميل، وهي يهودية إسرائيلية مثلت مئات الفلسطينيين على مدى أربعة
عقود. لكونها ناشطة قوية من أجل حقوق الفلسطينيين، أصبحت المحامية شخصية مكروهة لدى
اليمين الإسرائيلي. وفي سنة ، فاز فيلم وثائقي بعنوان “ناشطة“، والذي يدور حول أعمالها،

بجوائز في العديد من المهرجانات الدولية. 

تتسم تسيميل بالواقعية، لذا سرعان ما باشرت العمل على إعداد صفقة لبورش. في كانون الثاني/
يناير ، تم إسقاط أخطر التهم الموجهة إلى موكلها. في المقابل، اعترف بورش “بتقديم خدمات
لمنظمة غير مشروعة عن غير عمد”. حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر، ولكن أطُلق سراحه على

الفور مراعاة للفترة الزمنية التي سبق أن قضاها في الاعتقال. 

لقد كانت صفقة اعتراف تقليدية، بمعنى أن جميع الأطراف قد فازت بشيء ما: كان لا يزال بإمكان
الإسرائيليين القول إن أحد موظفي الأمم المتحدة قد أدين بمساعدة حماس، بينما تمكن بورش من
العودة إلى عائلته في غزة – رغم أن إدانته تعني أنه لم يعد من المسموح له العودة للعمل لدى الأمم

المتحدة.

في مكالمة هاتفية قصيرة من منزله في غزة، أخبرني بورش: “لقد أقروا بأني [لم أفعل أي شيء عن قصد]
يـد مـن التفصـيل، قـائلا: “يكفـي مـا لكنهـم اسـتغرقوا وقتًـا طـويلاً”. ولم يرغـب في مناقشـة القضيـة بمز

حدث لي”.

https://www.youtube.com/watch?v=6162tlQLnS4
https://www.timesofisrael.com/israel-frees-palestinian-un-worker-jailed-for-aiding-hamas/


وحيد البورش، موظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة الذي اتُهم بمساعدة حماس، يتحدث
 . إلى محاميه في المحكمة المركزية في بئر السبع في سنة

يـارة مكتبهـا بعـد بالمثـل، عينّ الحلـبي تسـيميل محاميـة لـه بعـد اعتقـاله في سـنة . لقـد قمـتُ بز
فترة وجيزة من ذلك، لكنها أخبرتني أن القيود القانونية المفروضة على القضية تعني أنها غير قادرة
علــى مناقشــة العديــد مــن جوانبهــا. كــانت تســيميل تخــشى أن إحالــة القضيــة إلى المحكمــة ســيكون
محفوفًا بالمخاطر – حيث يتم تشديد العقوبات إذا كان يُنظر إليك على أنك أهدرت وقت المحكمة –

لذلك شجعت المحامية وكيلها بسرية على عقد صفقة إذا عُرض عليه ذلك. 

في آذار/ مارس ، قيل للحلبي من قبل قاض إسرائيلي أمام المحكمة أن “فرصته ضئيلة” في
تجنب الإدانة. ووفقا لتقرير من شبكة “إيه بي سي” الأسترالية، قال القاضي ناصر أبو طه للحلبي في

المحكمة: “لا بد أنك مطلع على الأرقام والإحصاءات [المتعلقة بالإدانات الفلسطينية]”.

لكن الحلبي أبى إبرام أي صفقة. قالت مصادر متعددة مقربة من منظمة “وورلد فيجن” والحلبي
إن التـوترات بينـه وبين تسـيميل تصاعـدت خلال سـنته الأولى في السـجن. جـادلته تسـيميل بأنـه مـن
غير المرجح أن يحصل على محاكمة عادلة وحثته على عقد صفقة. لكن الحلبي رد بأنه مستعد لدفع
أي ثمن كان عوضًا عن الاعتراف بذنب لم يقترفه. في النهاية، تخلى الحلبي عن خدمات تسيميل في

صيف ، واستبدلها بماهر حنا، وهو محامي عربي إسرائيلي من الناصرة. 

كدت المحامية أنه لم تكن هناك أي ضغينة، بل مجرد اختلاف في الآراء: “طلب مني على خلفية ذلك، أ
ترك القضية لأنه شعر أن بإمكانه الفوز (دون صفقة الإقرار بالذنب). قلت له حسنا، قم بذلك. كان
كنّ الكثير من الاحترام لأي شخص يشعر بأنه يستطيع واثقًا من نفسه لدرجة أنه اتبع هذا (النهج). أ

https://abc.net.au/news/2017-03-29/israeli-judge-tells-world-vision-staffer-guilty-verdict-likely/8398162


شـن هـذه الحـرب ضـد قـوة كـبيرة وشديـدة جـدًا في أجهـزة الأمـن والشرطـة. يعتمـد الكثـير علـى مـدى
ثقتنا بالمحاكم، ومدى ثقتنا في الأجهزة الأمنية للشهادة بالحقيقة”.

أوضـح حنـا أن مذكرتـه بعـد تـوليه القضيـة تمثلـت بمبـدأ بسـيط مفـاده “كافـح حـتى النهايـة”. في سـنة
، أخـبرني حنـا أن “[الادعـاء] حـاول التفـاوض بشـأن الـوقت [مـدة العقوبـة] لكـن لم يكـن لذلـك
أهميــة تــذكر – فــالخلاف يــدور حــول لائحــة الاتهــام. وموقــف محمد شديــد الوضــوح في ذلــك. إنــه غــير
مستعد لتقبل أي صفقة تتهمه بأي شيء له علاقة بالإرهاب. إنه يخاطر بأن يُحكم عليه – لا سمح

الله – بفترة حبس أطول بكثير”.

عُقدت محاكمة الحلبي في المحكمة المركزية في بئر السبع. تبدو هذه المدينة التي تقع في عمق صحراء
النقـب، والـتي يبلـغ عـدد سـكانها حـوالي  ألـف نسـمة، كمـا لـو أنهـا محـاصرة في عاصـفة رمليـة لا
نهايـة لهـا، حيـث تصـل درجـات الحـرارة في الصـيف إلى  درجـة مئويـة. في الجلسـة العامـة الأولى في
 كانون الثاني/ يناير ، احتشد المصورون لالتقاط صورة لحلبى. كان يرافقه اثنان من الحراس
عندما سأله مراسل باللغة العربية إذا كان لديه أي رسالة يوجهها لعائلته. التف الحلبي لينظر مباشرة
يد أن أخبرهم بأني بخير، وأنني بريء من جميع هذه التهم. لطالما كانت في عيني الصحفي، وقال: “أر

أهداف عملنا إنسانية بحتة”.

جلس ثلاثة قضاة أمام العلم الإسرائيلي، وكان كبير القضاة ناتان زلوتشوفر محاطًا بكلّ من القاضي
يائيل راز ليفي وشلومو فريدلاندر. وفي جلسات مناقشة الأدلة الأكثر حساسيّة، كان يجلس ضابط
من أجهزة االإسرائيليّة “الشاباك” في الزاوية الخلفية لغرفة المحكمة لحراسة الصناديق التي تحفظ
فيها جميع الأدلّة. وكان يطلب منه، في بعض الأحيان، إحضار مستند ليقوم الدفاع بدراسته دون

السماح له بأخذ أيّ نسخ.

في الخلـف جلـس بعـض المراقـبين، الذيـن سُـمح لهـم بـالحضور وكـان بينهـم بعـض مـن مراقـبي الأمـم
المتحــدة. وقــد أرســلت منظمــة وورلــد فيجــن بعضــا مــن أعضائهــا إلى كــل جلســات المحكمــة المفتوحــة
للجمهور، مع أن جميع جلسات الاستماع المتعلقة بالنظر في أدلّة الادعاء دارت خلف أبواب مغلقة.
في بعـض الأحيـان، كـان يبـدو أن تطـوّرات المحاكمـة تسـير ببـطء. ففـي المتوسـط، كـانت تُعقـد جلسـة أو

جلستان في الشهر، ولكن كان من المألوف أن يمرّ شهران دون انعقاد أيّ جلسات. 

أحيانـا، كـانت هـذه الثغـرات ناتجـة عـن طعـن النيابـة العامّـة أو الـدفاع في مسـألة معينـة، وفي حـالات
أخرى تعود لعدم قدرة القضاة الثلاثة التوفيق بين جداولهم. كما طالب فريق الحلبي القانوني بأن
تكـون جلسـات القضيّـة، المتعلّقـة بمعالجـة الأدلّـة الحساسـة، مفتوحـة للعمـوم؛ بينمـا طـالبت النيابـة
وأجهزة الأمن بأن تدور هذه الجلسات خلف الأبواب المغلقة. وفي هذه الحالة، عادة ما يُستجاب

لمطالب ممثّلي الدولة. 

دارت معظم جلسات استماع الحلبي، بما في ذلك تسعة أيام متتالية من الاستجواب بين حزيران/
يونيـو وتشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، في محاكمـات مغلقـة ولم يتـم إصـدار أيّ محـاضر بشأنهـا. يُعتـبر
هـذا الأمـر اسـتثنائيًا، لكنـه مألـوف في المحـاكم الإسرائيلـي عنـدما يتعلّـق الأمـر بالقضايـا الأمنيـة. وتقـول

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4221628937859020&amp;id=100000358650881&amp;sfnsn=mo


إسرائيــل إن الــدول الأخــرى، بمــا في ذلــك المملكــة المتحــدة، لــديها قــوانين مماثلــة في مــا يتعلّــق بقضايــا
الإرهاب.

أفراد عائلة الحلبي في منزلهم بغزةّ.

كـلّ يـوم، قبـل وقـت قصـير مـن بـدء المحاكمـة، كـان حلـبي يـدخل محاطًـا بـاثنين مـن ضبّـاط السـجن،
وكــانت السلاســل الــتي تكبّــل قــدميه تحــدث أصواتــا عاليــة بينمــا يتــوجه إلى مقعــده خلــف الحــاجز
الزجـاجي. كـان يجلـس لساعـات مُنصـتا للمناقشـات الـتي كـانت تـدور باللغـة العبريـة المترجمـة للعربيـة
لكن بجودة رديئة في أغلب الأحيان. وكان الحلبي يلوّح لتحية أي من موظفي منظمة وورلد فيجن

الذين أتوا لتقديم الدعم. 

في إحـدى المـرات خلال سـنة ، عنـدما كنـت في المحكمـة، رأيتـه يتحـدّث إلى مـوظفين مـن المنظمـة
لفترة وجيزة قبل جلسة المحاكمة، قائلاً: “يجب أن أتحلى بالصبر”. كما أخبرهم أنه كان يقضي وقته
في الســجن في تــدريس اللغــة الإنجليزيــة لبعــض الســجناء وفي الســعي لإقنــاع البعــض مــن الذيــن
تعاطفوا مع تنظيم الدولة الإسلامية بترك التطرفّ والاعتدال، وقال: “من بين أربعة، أقنعت ثلاثة”. 

طالت مدّة النظر في القضيّة. وفي عدّة مراّت، اتهم رئيس المحكمة العليا زلوتشوفر، كلاّ من الدفاع
والنيابة العامّة بعدم القيام بالعمل المطلوب. وكانت القاضية راز ليفي، غالبا ما تجلس ورأسها بين
يــديها والملــل بــاد عليهــا. وكــان مســتوى أحــد المــترجمين العــبريينّ إلى العربيّــة الذيــن عيّنتهــم المحكمــة

ضعيفا جدّا حتى أنهّ كان غير قادر على ترجمة الإجراءات لأحد الشاهدين من الدفاع الفلسطيني.

إن الحلبي قادر على رفض أيّ صفقة للإقرار بالذنب، ليس فقط بسبب قناعته الأخلاقية وإنما أيضًا
لتمتّعــه بالــدعم المــالي للقيــام بذلــك، إذ أن منظّمــة وورلــد فيجــن تغطّــي جميــع التكــاليف القانونيــة



الخاصــة بــه. وقلــة قليلــة مــن الفلســطينيين قــادرون علــى تحمــل مثــل هــذا التصــميم المبــدئي. لكــن
الخسائر الشخصية ستكون عالية. 

عاش أطفال الحلبي الخمسة معظم حياتهم دون والدهم، أمّا ابنه الأصغر فارس، المولود في سنة
 فبالكــاد يعرفــه. قــال حامــد، شقيــق الحلــبي، إن أطفــال الحلــبي يعــانون مــن غيــاب والــدهم.
وأضــاف: “شهــر رمضــان هــو الأصــعب بالنســبة لهــم، إنّــه الــوقت الــذي يجــب أن تكــون فيــه الأسرة

مجتمعة. ولم يكن والدهم إلى جانبهم خلال شهر رمضان لمدّة ست سنوات”. 

اعتراف الحلبي المزعوم يقع في صلب القضية المرفوعة ضدّه. في آب/أغسطس ، أعلنت أجهزة
الاستخبارات الإسرائيليّة أن الحلبي اعترف بسرقته لأموال الإغاثة وتزويد حماس بها، لكنّهم لم يقدموا
سـوى القليـل مـن التفاصـيل لذلـك لا تـزال الحقيقـة بعيـدة المنـال. ولعـدة أسـابيع بعـد اعتقـاله، مُنـع
الحلـبي مـن مقابلـة محـاميه. صرحّ فريقـه القـانوني بأنـه خلال هـذه الفـترة، وقـع اسـتجوبه مـن طـرف
ضباط إسرائيليين، ونفى الحلبي كل اتهامات الموجّهة له. وُضع الحلبي بعد ذلك في زنزانة مع سجناء

فلسطينيين آخرين، حيث يُطلق أحدهم على نفسه اسم أبو إبراهيم.

ينتمي أبو إبراهيم لحركة حماس، لكن الحلبي نفى هذا الأمر وأخبر محاميه بأنه أحد الجواسيس
الذيـن تزرعهـم إسرائيـل في جميـع السـجون ويُلقبـون بالعربيـة باسـم “العصـافير”. وأبلـغ أبـو إبراهيـم
السلطات الإسرائيلية أن حلبي اعترف له في السجن. يعتمد الكثيرون على رواية هذا الرجل بالرغّم

من أن شهادته سُمعت خلال جلسات مغلقة.

صرحّت الدولة الإسرئيليّة أن اعتراف الحلبي لأبي إبراهيم يعتبر دليلاً دامغاً. وأضاف ممثّلو الدولة أنه
عندما وُضع الحلبي في السجن مع شخص يعتقده حليفا لحماس، تباهى بدوره. إذا كانت إسرائيل
قد بالغت في حجم المبالغ التي اتهمت الحلبي بسرقتها، فذلك يعني أنه هو الذي بالغ. لم تكن الأرقام
مهمـة، فـالأهمّ هـو الاعـتراف. وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة إيمانويـل نحشـون في
تصريح له لشبكة آي بي سي نيوز الأستراليّة في سنة  بأن “الأمر يبدو كما لو قُبض على قاتل
متسـلسل، وبالتـالي فـإن مسـألة مـا إذا كـان قـد قتـل  أو  شخصًـا ليسـت ذات أهميّـة، أليـس

كذلك؟”. 

صرحّ مصدر مقرب من النيابة بأن الاعتراف لم يكن الأساس الوحيد للقضيّة، وأن أدلّة ماديةّ واضحة
كانت قد قُدمت إلى المحكمة خلال الجلسات المغلقة. وأضاف المصدر أن النيابة توقّفت عن العمل
لفترة خلال شهر حزيران/ يونيو . وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إن “النيابة وافقت
على طلبات الحلبي المستمرة للتمديد … مما أدى إلى تأجيل الإجراءات”. ورفض المحامي حنا هذه

التصريحات المتعلّقة بما حدث.

يصرّ الحلبي على أنه تعرض للضرب على أيدي محققين إسرائيليين قبل أن يوضع في الزنزانة مع أبو
كثر من أسبوع. وحسب حنا: “في المرةّ الوحيدة التي تمكنّت فيه من محادثته إبراهيم، حيث مكث أ
لفترة وجيزة في المحكمة، أخبرني الحلبي بأنه كان يعاني من مشاكل في السمع بسبب تعرضه لكدمات
في الرأس”. في المقابل، تنفي أجهزة الأمن الإسرائيلية ارتكاب أي مخالفات. كما حذرت هيئة حقوق

https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2014/01/28/267629161/in-israeli-prison-an-elaborate-theater-of-interrogation
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الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أرسلت محامياً لحضور معظم الجلسات العلنية، من أن  ترتقي
معاملته أثناء الاستجواب “إلى مستوى التعذيب”.

أضاف محاميه حنا أن الحلبي أخبره بأنه لم يستطع الصمود لعدّة أيام بعد حبسه في غرفة مع أبو
يـده العميـل الإسرائيلـي أن يعـترف بـه. قـال حنـا إن الحلـبي يعتقـد أن إبراهيـم، وأنـه اعـترف بكـل مـا ير
الاعــتراف كــان جامحًــا للغايــة، والتفاصــيل لا تصــدق بشكــل واضــح لدرجــة أن القضيــة ســتنهار في
المحكمة. وأضاف حنا: “يقول إنه يعرف أن أبو إبراهيم كان عميلا. منذ لحظة دخول المحقق للغرفة،

قال ‘كل ما قلته أجبرني أبو إبراهيم على قوله. كل هذا خطأ، يمكنك التحقق منه”.

جادل حنا بأن الاعتراف انتزع منه تحت التعذيب، وبالتالي لا يمكن استخدامه كدليل ضدّ الحلبي في
المحكمــة. بعــد ســتة أشهــر مــن الاســتجوابات قضــت المحكمــة المحليّــة، في حــزيران/ يونيــو  بــأن

الاعتراف مقبول وبذلك تلاشت آمال الحلبي في الحرية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر ، وبعد محاكمة استمرت لأربع سنوات ونصف، أصدر مايكل لينك
وزملاؤه – المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالتعذيب والإعدام التعسفي واستقلال القضاء
– بيانًــا يــدينون فيــه محاكمــة الحلــبي ورد فيــه مــا يلــي: “مــا يحــدث لـــ [الحلــبي] لا علاقــة لــه بمعــايير
المحاكمة التي نتوقعها من الديمقراطيات. إن الاعتماد على ادعاء قائم على اعترافات يُزعم أنه تم
الحصول عليها بالقوة أثناء حرمانه من الاتصال بمحام، وبناء على شهادة من مخبرين سريين أمر
مزعـج”. وقـالت وزارة العـدل الإسرائيليـة إن الحلـبي حصـل طـوال محـاكمته علـى “حقـوقه القانونيـة

الكاملة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والتمثيل والاستئناف أمام المحكمة العليا”.

في تمــوز/ يوليــو ، لخّــص الــدفاع والادعــاء القضايــا وأغلقــت الجلســات تمامًــا للعمــوم. ومــن
المتوقع أن يستغرق القضاة ثلاثة أشهر على الأقل للتداول. غامر محمد الحلبي عندما تخيّل أنه بإمكانه
الفـوز في قضيـة تسـتخدم فيهـا لغـة لا يتحـدثها، وفي بلـد حيـث يعتـبره الكثـيرون عـدواً لهـم. قـال حنـا:
“إذا كانت هناك أي قيمة للحقائق، سيتم تبرئته. ولكن إذا لم تكن الحقائق مهمة، سيسجن. علينا

أن نؤمن بأن الحقائق مهمة”.

المصدر: الغارديان
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